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من غزة إلى طهران: رحلة حماس في
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 فــي زمــن تتراقــص فيــه الشعــارات الرنانــة عــن

"المقاومــة" كراقصــة شرقيــة فــي ملهــى ليلــي

رخيــص، يجــدر بنــا أن نتوقــف لحظــة ونســأل: أي

مقاومة هذه التي تتاجر بدماء شعبها وتفرط

بقضيتها كعاهرة سياسية في سوق النخاسة

للدولة الصفوية الإيرانية؟ حماس، تلك العاهرة

السياسية التي تبيع شرف القضية في سوق

النخاســة الإيرانــي، تحــولت مــن حركــة مقاومــة

مزعومة إلى بائع متجول لأوهام المقاومة في

أزقة طهران.

 

 لنتأمــل المشهــد الأخيــر فــي مســرحية الخــداع

هذه: إسماعيل هنية، ذلك البهلوان السياسي

الذي يجيد الرقص على حبال المصالح الإيرانية،
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يلقى حتفه في طهران كضيف شرف لتنصيب

دميــة إيرانيــة جديــدة فــي منصــب الرئاســة! أي

سخرية للقدر هذه؟ رجل يدّعي التدين السني

يموت في أحضان صفوية ولاية الفقيه التي

ـــة ـــاصبي، وأم الأم ـــه ن ـــه أن ـــن شعب ـــول ع تق

ــبي وزوجــه ــة الن ــن، حبيب ــة، أم المؤمني الإسلامي

بالدنيا والآخرة أنها "زانية" (شرفها الله ورضي

عنهـــا) وأن قتـــل الســـنة بـــأي مكـــان: "تـــذكرة

مضمونــة للجنــة". هــل هــذا مشهــد هــزلي مــن

مسرحية رديئة؟

 

 وماذا ترك هنية وراءه؟ ثروة تُقدّر بـ 4.5 مليار

دولار، كأنـــه جمعهـــا مـــن بيـــع تـــذاكر يانصـــيب

المقاومة. أي نضال هذا الذي ينتهي بحسابات
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بنكية متخمة والشعب يتضور جوعاً في مأساة

تتجاوز كل المجاعات الإفريقية؟ كلما ازداد فقر

ــادة ــدة ق ــت أرص ــطيني، تضخم ــب الفلس الشع

حماس في البنوك السويسرية.

 ولنتذكر السلف الطالح لهنية في فن الاحتيال:

ياسر عرفات، ذلك الثعلب السياسي الذي حوّل

النضال إلى بنك شخصي. ترك وراءه 5 مليارات

دولار، وزوجتــه وابنتــه تتنعمــان الآن فــي قصــور

باريس كأميرات فرنسيات في قصر لويس الرابع

عشر. هل هذه هي ثمار "الكفاح المسلح"؟ أم

أنها ثمار الاحتيال والسرقة المنظمة التي تفوق

في براعتها عصابات المافيا الإيطالية؟

 

 لكن الخيانة، كالأخطبوط، تمد أذرعها في كل
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ــوا فــي مشهــد اتفــاق مكــة، ذلــك اتجــاه. تأمل

المكـــان المقـــدس الـــذي تعـــاملوا معـــه كأنـــه

مســرحهم الهابــط للمصالحــة الوهميــة و"ســرق"

المال السعودي. أقسموا بإشراف الملك الصالح

رحمه الله على المصالحة تحت أستار الكعبة، ثم

ــة ــور ورود الحوال ــبرق ف ــرعة ال ــد بس ــوا العه نكث

السعودية! كأنهم يوقعون على شيك بلا رصيد

في بنك الخيانة. أي منطق هذا الذي يبرر خيانة

قَسَم أُدي في أقدس البقاع؟ هل هو منطق

المقامر الذي يراهن بكل شيء، حتى بشرفه؟

 

 وعندما رحل الملك الصالح عبدالله - طيّب الله

ثـــراه - كيـــف كـــان رد الجميـــل؟ شتـــائم فـــي

ــدوهم ــان ع ــه ك ــده كأن ــوات ض ــد ودع المساج
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اللدود، لا داعمهم الأول. بل إن الأمر وصل إلى

حـد سـب المملكـة حكومـةً وشعبـاً علـى مواقـع

التواصــل الاجتمــاعي، كأنهــم صــفويون يســبون

سيدنا عمر في عاشوراء وسط النياح والتطبير،

لا من فتح لهم أبواب بيته وقلبه. كأنهم كلاب

تنهش اليد التي أطعمتها. أهذا جزاء الإحسان؟

 

 ثـــم جـــاءت الطامـــة الكـــبرى، ذلـــك الكرنفـــال

ــث ــى مســرح للعب ــذي حــوّل غــزة إل ــدموي ال ال

ــالآلاف، ــى ب ــى". قتل ــان الأقص ــي: "طوف الإيران

اغتصــاب، خطــف أطفــال ونســاء ومســنين. ومــا

النتيجــة؟ 39 ألــف شهيــد فلســطيني، منهــم 16

ألف طفل و11 ألف امرأة. 2.3 مليون مشرد. دمار

ــة أم ــذه مقاوم ــل ه ــار دولار. ه ــة 25 ملي بقيم
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انتحار جماعي مُنظّم؟ كأن صواريخهم الكرتونية

ســتحرر القــدس، بينمــا هــي لا تســتطيع حتــى

إسقاط طائرة ورقية.

 والآن، في مشهد كوميدي سوداوي، يطالبوننا

بالتـــدخل! لمـــاذا لـــم يســـتشيرونا قبـــل تنفيـــذ

عمليتهم الحمقاء بأوامر إيرانية؟ ألم يقل هنية

نفسه أن من واجب حماس تخفيف الضغط على

إيران؟ لماذا لا يناشدون إيران لإنقاذهم، وهي

ــدة ــم أي مساع ــدم له ــم تق ــم ول ــي ورطته الت

إنسانية؟ بكل بساطة؛ لأنهم يعلمون أنهم لو

طلبوهــا فكأنهــم يطلبــون مــن الجــزار أن يشفــق

ــديهم ــى الذبيحــة بعــد أن نحرهــا. يمــدون أي عل

للخليـج طلبـاً للمعونـة، وأيـاديهم ملطخـة بـدماء

أبنائهم. كل البنية التحتية في غزة، التي بنتها
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ــــارات ــــويت بملي ــــارات والك ــــعودية والإم الس

ــاعتهم ــاقتهم وط ــبب حم ــرت بس ــدولارات، دُم ال

العمياء لإيران. فلماذا يطالبوننا ببنائها مجدداً ولا

يطالبون أسيادهم في طهران؟ لقد حولوا غزة

مــن جنــة اللــه علــى الأرض إلــى جحيــم صــنعوه

بأيديهم الملطخة بدماء الأبرياء.

 وبينما تحترق غزة، ماذا فعل "أبطال المقاومة"

في كل تجربتنا المريرة معهم؟ يهتفون لصدام

في التسعينات، ويصرخون بشوارعنا "بالكيماوي

ياصدام من الخفجي للدمام"، واليوم يمجدون

ــبيعون ولاءهــم الحــوثي ويســبحون بحمــده، ي

لإيـــران. أي منطـــق مقلـــوب هـــذا؟ يتشـــدقون

بالمقاومة وهم يرتدون ثياب الخيانة المرقعة

بخيوط إيرانية.



10

 ما قادة حماس، إلا كفئران قذرة، تظن أنها نجت

بقفزها من سفينة غزة الغارقة إلى يخت إيران

الفاخر، غافلة عن أن هذا اليخت مثقوب ويغرق

ــة ــير قافل ــدمار تس ــى ال ــدمار إل ــن ال ــطء. فم بب

خيانتهم.

 

ــه ــلطان بحكمت ــن س ــدر ب ــر بن ــال الأمي ــا ق   وكم

ــــة ــــر: "القضي المعهــــودة فــــي لقــــائه الشهي

الفلسطينية عادلة، لكن المدافعين عنها تعمدوا

الفشـــل فـــي تحقيـــق أي تقـــدم علـــى مـــدار

الســبعين عامــاً الماضيــة رغــم كــل الــدعم اللا

ــة بمثلهــا محــامي محــدود". وأنهــا "قضيــة عادل

ــاريخ ــد الت ــو شاه ــاً -وه ــل" مُتِهم ــد الفش يتعم
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المؤتمــــن- القيــــادات الفلســــطينية بالخيانــــة

والفساد.

أيها السادة، آن الأوان لنفتح أعيننا على الحقيقة

المـرة. حمـاس ليسـت سـوى أداة فـي يـد إيـران

لزعزعة استقرار المنطقة، كعرائس في مسرح

ــــاة ــــالون بمعان ــــي. هــــم لا يب ــــدمى الإيران ال

الفلسـطينيين، بـل يسـتثمرونها لتحقيـق مآربهـم

الشخصـــية ومصالـــح أســـيادهم فـــي طهـــران.

يبكــون علــى الشهــداء بــدموع التماســيح، بينمــا

يحتسون الشمبانيا في فنادق الدوحة وتركيا.

نعم، القضية الفلسطينية عادلة. لكن هؤلاء لا

يمثلونهــا. هــم وصــمة عــار علــى جــبين النضــال

الحقيقي.
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علينــا أن نميــز - بوضــوح وصــراحة- بيــن الشعــب

ــاس ــادات حم ــن قي ــوم وبي ــطيني المظل الفلس

وكوادرهـا ومؤيـدوها. الذيـن يلعبـون الشطرنـج

ــأمر ــي ي ــك الفارس ــطينيين، والمل ــأرواح الفلس ب

بتحريك قطعهم.

فلنتذكر دائماً: من يبيع قضيته لن يتورع عن بيع

أي شيء آخر. ومن يخون شعبه لن يتردد في

خيانة من يدعمه. هذه هي الحقيقة المرة التي

ــا يجــب أن نواجههــا بشجاعــة، حفاظــاً علــى أمنن

ومستقبل أجيالنا. يصرخون 'المقاومة' كببغاوات

مدربة، بينما يبيعون فلسطين ب "التجزئة" في

بازار طهران.
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ـــر ـــق تحري ـــندرك أن طري ـــى س ـــاءل: مت ولنتس

فلسطين لا يمر عبر أنفاق حماس الظلامية ولا

صواريخ إيران الكرتونية؟ متى سنستيقظ من

ــرى الحقيقــة كمــا هــي - عاريــة مــن ــا ون غفلتن

أوهام "المقاومة" الزائفة؟ لقد حولوا القضية

الفلسطينية من قضية أمة إلى مسرحية هزلية

تافهة إيرانية.

أبعد كل هذا العهر السياسي تسألون لماذا لا

نذرف دمعة على هنية؟

فيديو انصح بمشاهدته!
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